
 
1 

 

 
1/3/2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تصحيح الأجورالتضخم و 
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وتفـاوت  متنـام  بـين مع تدهور مستمر في عدالة توزيـع المـداخيل، في لبنان تزامن تجميد الأجور 
بإبقــاء  3بــاريس مــؤتمر إلــى  رنامجهــا المقــدم الحكومــة فــي ب لــم تكتــفومــع ذلــك الفئــات المختلفــة، 

بمعـدل المحلـي تخفيض حصـة رواتـب القطـاع العـام مـن النـاتج نيتها  أبدتالوضع على حاله، بل 
 .في غضون خمس سنواتنقطتين مئويتين 

 
زيــادات  إقــرارلـرفض ثـلاث ذرائــع  العشـر الماضــية،فـي الســنوات حكومـات اللبنانيــة وقـد اعتمــدت ال

لا نفقـة : المعـروفالسـلطة شـعار التي يعبـر عنهـا المالية العامة  هي عجز الأولى الذريعةجديدة، 
ســتدانة لتغطيــة كلفــة الا إضــافي إيــرادأي  تهــتم بتــأمين لــم الحكومــة أنغيــر ، إيــراددون مــن جديــدة 

عـام  التي بقيت حتـى الاقتطاعات الضريبيةكثيراً في زيادة  تلكأت أنها، كما الزائدة والفوائد السخية
 . للمستثمرينبدعوى جعل لبنان جنة  ضئيلة جداً  2002

 
 علـى وقلل مـن قـدرة القطـاع الخـاص، الكسادحد التباطؤ الاقتصادي الذي لامس  :الذريعة الثانية
حزمـة حـوافز للمؤسسـات  أن تـوفرحينـه  كان بوسع السـلطات فـي. تصحيح الأجور توفير مؤونات

 . أجرائهممن إنصاف  مكنون بالتاليالذين يتالعمل  أرباب، فتنصف بذلك الإنتاجية
ــةأمــا  قريبــاً مــن محــدوداً و  الســنوات الماضــيةخــلال  بقــي ارتفــاع الأســعار أن فهــي :الذريعــة الثالث

ــــة ــــي مؤشــــر المركــــزي  الإحصــــاء إدارة وبحســــب .المعــــدلات العالمي ــــادة ف ــــم تتجــــاوز الزي أســــعار ل
 .2004و نهاية  1996بين عامي % 12 الاستهلاك

 
عـامي بـين بشـأن ارتفـاع الأسـعار متفاوتـة  أرقـام ثلاثـةلدينا ف ،يستحق نقداً مركزاً هذا المؤشر لكن  

حسـب  %63و لعمـل، ا ربـابوفق أ% 20المركزي،  الإحصاء إدارةوفق % 24، 2007و 1996
 علـى حالهـاسـلة الاسـتهلاك بقـاء ولعـل مشـكلة هـذا المؤشـر هـي فـي . العمالي العامالاتحاد  دراسة

تتـراوح  ةفي فتـر لمراجعة دوريّة  يجب أن يخضعأن تثقيل أبواب الإنفاق  لممع الع، 1997 منذ عام
وقـــد خضـــعت الســـلة الحاليـــة . المعيشـــة أنمـــاطلمواكبـــة التغيـــر فـــي  خمـــس ســـنوات وثـــلاث  بـــين

مــواد تثقيــل بنــد ال نخفض، فــا1966بالمقارنــة مــع الســلة الســابقة التــي تعــود للعــام  لتعــديلات كبيــرة 
تثقيــل بنــود الخــدمات والســكن مــا زال  لكــنالنصــف، حــوالي عــة واحــدة إلــى الغذائيــة والمشــروبات دف

، وارتفـاع ..)، الانترنتالخلوي(الطلب على الخدمات الحديثة  قياساً إلى الزيادة المطردة في متدنياً 
ـــة طلـــب منخفضـــة، ، الطاقـــة والمواصـــلات تكـــاليف الســـكن و  ـــ ناهيـــكوهـــي ذات مرون ـــة ب أن طريق
   .صر في بيروت وضواحيها، لا تتسم في بعض جوانبها بالدقةالتي تنحتجميع البيانات 

 
مـــن الـــدول  العديـــدلـــدى  فيمـــاة واحـــدة للاســـتهلاك، ســـلّ  اللبنانيـــة تعتمـــد الحكومـــة مـــن ناحيـــة ثانيـــة،

 الـدخللـذوي  وأخـرىواحدة لأصحاب المداخيل المنخفضـة  ،سلتين إلىبالاستناد  للأسعارمؤشرين 
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 إحصــــاءاتتبــــين ، والأغنيــــاءنمــــط الاســــتهلاك بــــين الفقــــراء  التفــــاوت فــــيوكمثــــال علــــى . المرتفــــع
مـن مجمـوع نفقـات الـدول جنـوب تقريبـاً % 60 يمثـلالإنفـاق علـى الغـذاء صندوق النقـد الـدولي أنّ 
سـجّل وقـد . في الصـين% 30و  الأميركيةالولايات المتحدة في % 10.5الصحراء فيما لا يتجاوز 

للمؤشـــر  طفقـــ% 9.3 مقابـــلفـــي  2007خـــلال عـــام % 14.8 مقـــدارهارتفاعـــاً هـــذا البنـــد فـــي لبنـــان 
 .من غيرهم أكثرالغلاء الراهنة تصيب محدودي الدخل  أزمة أن إلىما يشير ، العام

 
 ؟ تجميد الأجور على توزيع الناتج انعكسكيف 

 
بلـغ  1997، ففي عـام تراجع حصة الأجور في الناتج المحلي القائمالمحاسبة الوطنية  أرقام تظهر

معلومـات عـن توفر لم تالقيمة المضافة، فيما  إجماليمن % 35.6المستخدمين  لأجراء وانصيب 
لكــــن ، 2004-1998تــــدفعها مؤسســــات للفتــــرة ومصــــاريف المســــتخدمين التــــي  والأجــــورالرواتــــب 

مؤسسـة خـدمات  270مؤسسة صناعية و 240من بينها و استقصاءً شمل المؤسسات كبيرة الحجم 
فــــــي  %24.2: القيمــــــة المضــــــافة كانــــــت كالتــــــالي إلــــــىلعاملــــــة معــــــدل تكلفــــــة اليــــــد ا أن أظهــــــر

حصـــة  أن يتبـــينهـــذه النســـب وبتعمـــيم  ،التجـــارة فـــي %10.9الخـــدمات، و فـــي %32.9،الصـــناعة
نقــاط مئويـــة مـــن  7خســـرت  أنهـــاأي % 28.5حــوالي  إلـــى 2004عـــام  وصــلتوالرواتـــب  الأجــور

 . سبع سنواتالناتج خلال 
 
 1997، بـــين عـــامي الإعانـــاتيـــر المباشـــرة بعـــد حســـم المقابـــل ارتفعـــت حصـــة الضـــرائب غ فـــيو 
الفوائـــد التـــي  كمـــا ارتفعـــت حصـــة ،%17.8 إلـــىمـــن النـــاتج المحلـــي القـــائم % 10.5مـــن  2004و

يتحملهـا زادت الفوائـد التـي ، فيمـا % 9.3 إلـىتقريبـاً % 5.3مـن  للمودعينالقطاع الخاص  يؤديها
 %.15.4 إلى% 9التوزيع من  إعادة ارإطتدخل في  التيو القطاع العام على سندات الخزينة 

 الأربــاح زيــادةمــن القيمــة المضــافة لــم يكــن لصــالح  الأجــورتــدهور حصــة  أن هــذه المؤشــرات تؤكــد
وهـذا  .المـداخيل الريعيـة وأصـحاب، بـل غـذى معظمـه الخزينـة العامـة الإنتـاجالناتجة عن عمليات 

وغيــر  العكســية عالتوزيــ إعــادةمــن ســلبيات  يقلــل علــى نحــو ،الأجــورتصــحيح  تحديــد آليــة يقتضــي
اتخـاذ إجـراءات جريئـة  على الدولـةوتحقيقا لهذا الغرض، . طوال الفترة الماضيةالتي جرت العادلة 

توحيـــد أنظمـــة التغطيـــة الصـــحيّة فـــي القطـــاع العـــام ، مثـــل  والرواتـــب الأجـــورزيـــادة  تـــأمين فـــاتورةل
وعلـى  ، ..البحريـة الأمـلاكفـات علـى تسـوية المخالالنظـام الضـريبي،  إصـلاحوالتعليمية الرسـمية، 

 الإضـافية الناشـئة عـن زيـادة الأجـور، تكـاليف علـى تحمـل ال الخـاص القطـاع مسـاعدة كـذلكالدولة 
تـدفع الاحتكـارات التـي  الحـد مـن ،الطاقـة أسـعاردعـم : مـن قبيـلباعتماد رزمة تدابير جريئة أيضا 

 ...رامج دعم القروض، وتوسيع نطاق الاستفادة من بكلفة الإنتاج إلى الأعلى
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النشـاط الاقتصــادي  تحريــك عجلـة  الحكومـة صـنعاً، أحســنتوالرواتـب لـو  الأجــورزيـادة  شـأن مـن إن
فـــي القطـــاع التـــي تـــدنت  ،اليـــد العاملـــة إنتاجيـــةتحســـين  تســـاعد مـــن جهـــة علـــى فهـــي، لا عرقلتهـــا

بعـض يـل فـي تحو  وتسـاهم مـن جهـة أخـرىخلال اقل من ست سنوات، % 8حوالي الصناعي مثلاً ب
علــى  أكثــرينفقــون  المســتوردة إلــى مــن الســلعإلــى الإنفــاق علــى الــذين يميلــون  أولئــكمــن  المــداخيل

 .مما يولد مع الوقت موجات متزايدة من النموالمنتجات المحلية، 
 


